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قلنا أن التفسير الأثري او الروائي ينقسم إلى أقسام متعددة: تفسير القرآن بالقرآن، التفسير بالأثر عن الرسول (ص)، التفسير بالأثر عن الصحابة، التفسير بالأثر عن التابعين وتفسير أهل البيت (ع) وفيما يلي نتناول هذه الأقسام بالترتيب.

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن
قلنا سابقاً ان الطريقة التدريجية للنزول جعلت بعض الآيات مفسرة للآيات الأخرى ومبينة لها. كما أن القرآن نفسه يؤكد على هذا المنهج بطريقة معينة يقول القرآن: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا . والآية الكريمة: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا . وهذا ما يدل على أن انسجام آيات القرآن الكريم فيما بينها وعدم وجود التناقض كما أن الآية الكريمة: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا . تدل على أن القرآن هو نور وبرهان ومن صفاته البيان والوضوح فإذا كان نوراً وبياناً فهذا يعني أنه يجب أن نذهب الى القرآن في استنطاق ما اشكل علينا فهمه من الآيات. ولا يقتصر الاستدلال على هذه الطريقة بالقرآن بل أن الروايات تؤشر على هذا المعنى أيضاً: فمن الروايات الواردة في هذا الشأن: «إن القرآن ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض». . وجاء في نهج البلاغة أيضا:«... كتاب الله ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض ...» .  وغير ذلك من الروايات التي تؤكد هذا المعنى.
أنواع وصور تفسير القرآن بالقرآن
هناك عدة أنواع وصور لهذه الطريقة فقد تكون الآية مجملة في سورة ومفسرة في آية اخرى وربما جاءت الآية مطلقة وفي أخرى مقيدة وهكذا. وسوف نتعرض في هنا الى صور وأنواع هذه الطريقة في التفسير:
1-المجمل   والمفسر
ربما تفسر الآية المجملة في آية أخرى متصلة بها كما في قوله تعالى: فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ  حيث ورد تفسير معنى الآيات وهو مقام إبراهيم في الآية نفسها حيث قال: "مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ". ومنه قوله تعالى: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا  فقد بيّن معنى "الأب" في الآية التي تليها فقال: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ . أما الآيات التي فسرت في مكان آخر منفصل فمثال ذلك ما ورد في تحديد الليلة المباركة في قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ  وأنها "ليلة القدر" في قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . ومن هذا الباب أيضا القصص القرآني فقد وردت مجملة في مكان ومفصلة ومبينة في مكان آخر.
2-تفسير المطلق بالمقيد
ومثال ذلك ما ورد في تفسير الدم في قوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . فقد جاء الدم مطلقا لكنه ورد مقيدا في قوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا .
3-تفسير العام  بالخاص
ومثال ذلك نفي الخلة والشفاعة بصورة عامة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ثم خصّص المتقين من عموم الخلة في قوله تعالى: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ . كما خصّص ما أذن فيه من الشفاعة في قوله تعالى:" وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى .
4-جمع الآيات الموهمة بالتناقض
كما ورد ذلك في آيات خلق الإنسان فقد اختلفت الآيات في المادة التي خلق منها الإنسان فمرة من صلصال في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . وأخرى: من طين في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . وأخرى من تراب في قوله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ . وهي في الحقيقة آيات غير متناقضة لأن الصلصال والحمأ المسنون  من أصل واحد وهو الطين.
[bookmark: _gjdgxs]5-إرجاع المتشابهات الى المحكمات
وهذا المعنى أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ . فالمحكمات هي الآيات التي تعتبر مرجع وأساس في فهم الآيات المشكلة. فعلى سبيل المثال توجد آيات كثيرة في القرآن يوحي ظاهرة بالتجسيم كما في قوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  . ويمكن فهم معنى" اليد" في ضوء الآية الكريمة: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ . 
6-تعيين مصداق الآية بواسطة الآيات الأخرى
· فقد حدد وبين مصداق الذين أنعم الله عليهم في قوله تعالى : "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" بقوله: "َمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا"
التعريف ببعض تفاسير القرآن بالقرآن
1-	الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي(ت1402هـ)
2-	الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، محمد الصادقي الطهراني
3-	التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب
4-	أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد أمين بن مختار الشنقيطي(ت 1393هـ)

